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     رأيته في اللطف
                                                                              بقلم: آية علم الدين                                                                 
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يسألني الصغير عندما أخبره عن الله: »هو ربنا فين؟«

لا أعــرف ردًّا محــددًا لهــذا الســؤال، حتــى الإجابــة التــي اعتدنــا عليهــا منــذ كنــا صغــارًا، 
أشــعر أن فيهــا تدليسًــا عــى الأطفــال، لكننــي أقولهــا لأنهــا الأقــرب، وربمــا الأســهل بالنســبة 

لفهمــي وفهمــه: »ربنــا في الســا«.

»وجدو عند ربنا في السما؟«

»أيوه يا حبيبي«

»طيب انتي شفتي ربنا؟«

لا أستطيع الرد! هل رأيته فعلاً؟ 

لو كنتَ يا صغيري في موقعي هذا ما سألتني: هل رأيت الله؟

 نعــم رأيتــه رؤيــة القلــب والــروح، فــا العــن إلا مــرآة لمــا يــراه القلــب لا العكــس، فالعــن 
المجــردة تخفــي عــن المحــب عيــوب محبوبــه، والعــن وحدهــا تخــدع الــكاره عــن محامــد 
ــدي  ــة ولكــن عــن الســخط تب ــب كليل ــن كل عي ــون: عــن الرضــا ع ــره، ألا يقول ــن يك م
المســاويا! إذا فــا الــذي قــد أعُوّلــه عــى رؤيــة النظــر فقــط إن كان القلــب رأى والــروح 

شــعرت ولمســت، بــل وطعمــت هــذا المــذاق الحلــو لقــرب الحبيــب؟

ــم  ــل لم أذق فيه ــتة أشــهر أو أق ــاء، س ــه الأول في دار البق ــم عام ــد أت ــدُ ق ــن أبي بع  لم يك
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ــل  ــة، ب ــه الرؤي ــت مع ــا ذهــب ذهب ــه، فل ــن خلال ــت أرى الكــون م ــاة، كن ــاً للحي طع
وذهــب طعــم الحيــاة كلهــا، حتــى ذهبــت إلى ذلــك المــكان الــذي دعــاني صاحبــه إليــه 

ــي. ــة من دون حيل

في خلوتــه التــي يحتضنهــا جبــل حميــرة جلســت حيــث جلــس ســيدي صاحــب الخلــوة 
والكرامــات، الــذي وقــف عــى بــاب المدينــة المنــورة يومًــا عــاري الــرأس والقدمــن حتــى 
أتــاه الإذن مــن ســاكنها عليــه أفضــل الصــاة والتســليم، أمــا أنــا فلــم أكــن بمثل هــذا الأدب 
والعلــم حتــى أفعــل، فقــط جلســت حيــث أجلســوني، وصعــدت أتلمــس خطــو الصالحــن؛ 

عــيِّ أجــد عــى الجبــل هــدى لنفــي الحائــرة وقلبــي الضائــع.

خلعــت عقــي عــى بــاب الجبــل المقــدس، وصعــدت كــا صعــد المريــدون، أنظــر إليهــم 
كلــا غلبنــي التعــب، فــأرى عــى عيونهــم أثــر المحبــة مســتقرًّا، والــود لا يفــارق ثغورهــم 

حتــى أننــي ظننتهــم الملائكــة!

وعندمــا اســتقر بي الجلــوس عــى حجــارة مــن الجبــل بمقابــل المقــام، وبينــا يحــاول كل 
منهــم أن يخلــو بالحبيــب فيهيــم بروحــه إليــه، غفــوت!

ــة إلى  ــا الزائف ــراض الدني ــد في أغ ــوة الجس ــن غف ــوت م ــرى صح ــوت، أو بالأح ــل غف أج
حقيقــة لم تكــن مــن قبــل بهــذا الوضــوح والاتســاع، وجدتنــي في موكــب كبــر أقــف عــى 
ــة بيضــاء خفيفــة وابتســامة أبويــة  عتبــات شــيخ مليــح الوجــه مهيــب الجنــاب ذي لحي
حانيــة، طلبــت الدخــول عليــه فأدخلــوني، وبينــا أخطــو بخطــوات وئيــدة حائــرة في جمــع 

كلــات الشــكوى واختصارهــا للبــث وجدتــه يبســم لي بيــد ممــدودة للســام.

مــددت يــدي، فلــم يعــد بعــدُ قلبــي كــا كان قبــل الســام، وكأن هــذا الســام كان بمثابــة 
ــة، ضمــة  غســيل لــكل الأوجــاع التــي اختزنهــا عقــي عــى مــدى ســنوات عمــري الماضي
ــه مــات، وبابتســامة  ــه الحــزن فظننت ــن من ــاة إلى جســد تَكََّ ــاردة أعــادت الحي ــدي الب لي

ــت! ــي« فاطمأنن ــس لي أن »اطمئن ودودة هم

أهكــذا وبــكل هــذه الســهولة؟ أجــل؛ إنــه لطــف اللــه الــذي ينقــذ بــه عبــاده، قبــل أن 
يســقطوا عــى أعتــاب اليــأس، نقطــة النــور التــي تبــدد ظــام أنفســهم فتحيلــه إلى ضــوء 

ســاطع يهديهــم إليــه.. إنــه لطــف اللــه بعبــاده.

o b e i k a n . c o m



17

وتســألني يــا صغــري: هــل رأيــتِ اللــه؟ فأقولهــا بفــم مملــوء: نعــم رأيتــه.. رأيتــه.. عندمــا 
تشــتد مصائــب الدنيــا عــيَ فأجــده -دون مناســبة- قادمًــا إلّي ليحتضننــي فيزيــل عنــي كل 
الهمــوم! رأيتــه في حادثــة طريــق كادت تــودي بحيــاتي لكنــه وضــع نجــاتي في حــزام أمــان 
هزيــل! رأيتــه في دعــوة جارتنــا المســكينة ألا تمــوت وحيــدة، فيشــاء لهــا اللــه أن تنتهــي 

حياتهــا في يــوم زيــارة العائلــة!!

الله لطيف بعباده، وأنا رأيته في اللطف..
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